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كتوبر  لحظة فاصلة ليس فقط بالنسبة لإسرائيل بل وللعالم كان السابع من تشرين الأول/أ
العـربي؛ فقـد وقـع هجـوم حمـاس المـروع في الـوقت الـذي بـدا فيـه أن نظامًـا جديـدًا ينشـأ في المنطقـة.
يـن والمغـرب فقبـل ثلاث سـنوات؛ أطلقـت أربـع دول مـن أعضـاء جامعـة الـدول العربيـة ـــ وهـي البحر
والسودان والإمارات ــ عمليات لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. ومع اقتراب صيف سنة
 من نهايته؛ بدا أن الدولة العربية الأكثر أهمية التي لم تعترف بإسرائيل بعد، السعودية، على

استعداد للقيام بذلك أيضًا.

لقد أدى هجوم حماس والعملية العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في غزة بعد ذلك إلى انكماش
مسـيرة التطـبيع هـذه؛ فقـد صرحـت السـعودية بأنهـا لـن تمـضي قـدُمًا في اتفـاق التطـبيع حـتى تتخـذ

إسرائيل خطوات واضحة لتسهيل إقامة دولة فلسطينية.

كما استدعت الأردن سفيرها لدى إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر ، ولم يستطع أبدًا بنيامين
يـارة الـتي كـان مـن المقـرر أن يقـوم بهـا إلى المغـرب في أواخـر نتنيـاهو رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي تحقيـق الز
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سنة . وبالمقابل؛ راقب الزعماء العرب بحذر كيف أصبح مواطنوهم يعارضون الحرب في غزة،
فقد خ الآلاف في العديد من البلدان العربية للاحتجاج على حرب إسرائيل والأزمة الإنسانية التي
أحــدثتها، ودعــا المتظــاهرون في الأردن والمغــرب إلى إنهــاء معاهــدات السلام الــتي أبرمتهــا بلــدانهم مــع

إسرائيل، معربين عن إحباطهم من عدم استماع حكوماتهم إلى شعوبهم.

كتوبر يشكل لحظة فاصلة بالنسبة للولايات المتحدة أيضًا؛ وقد يتبين أن السابع من تشرين الأول/أ
فبسـبب الحـرب في غـزة، تحـول الـرأي العـام العـربي بشكـل حـاد ضـد أقـوى حلفـاء إسرائيـل؛ الولايـات
المتحــدة، وهــو تطــور قــد يربــك الجهــود الأمريكيــة ليــس فقــط في المساعــدة في حــل الأزمــة في غــزة، بــل

وأيضًا جهودها لاحتواء إيران ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد في الشرق الأوسط.

منذ سنة ، أجرت منظمة البارومتر العربي – وهي المنظمة البحثية غير الحزبية التي نديرها –
اســتطلاعات رأي نصــف ســنوية تمثــل المــواطنين علــى المســتوى الــوطني في ســت عــشرة دولــة عربيــة؛
حيث رصدت آراء المواطنين العاديين في منطقة لا تشهد استطلاعات رأي تذكر. فبعد الغزو الأمريكي
للعراق سنة ؛ وجدت استطلاعات رأي أخرى باستمرار أن قِلة من المواطنين العرب العاديين
لديهم آراء إيجابية عن الولايات المتحدة. ومع ذلك، وبحلول سنة ؛ تحسنت مواقف العرب
كد ما لا يقل عن ثلث المستجيبين في جميع البلدان التي شملها استطلاع الرأي إلى حد ما، حيث أ

العربي أن لديهم رأيًا “إيجابيًا للغاية” أو “إيجابيًا إلى حد ما” عن الولايات المتحدة.

غير أن الاستطلاعات التي أجريناها في خمس دول في أواخر سنة  وأوائل سنة  تظهر
أن مكانــة الولايــات المتحــدة بين المــواطنين العــرب تراجعــت بشكــل كــبير. فقــد أشــار اســتطلاع رأي في
كتــوبر/تشرين الأول وجــزء آخــر بعــده – بقــوة إلى أن هــذا التحــول يَ جــزء منــه قبــل  أ
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حدث استجابة للأحداث في غزة.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن الاستطلاعات أوضحت أيضًا أن خسارة الولايات المتحدة لتأييد العرب
كانت مكسبًا للصين؛ حيث تحسنت آراء المواطنين العرب تجاه الصين في استطلاعاتنا الأخيرة، مما
كان عكسًا لاتجاه دام نصف عقد من ضعف الدعم للصين في العالم العربي. ومع ذلك؛ عندما سئل
المسـتجيبون عمـا إذا كـانت الصين قـد بذلـت جهـودًا جـادة لحمايـة الحقـوق الفلسـطينية؛ وافـق عـدد
قليــل منهمــف فقــط، وتشــير هــذه النتيجــة إلى أن وجهــات النظــر العربيــة تعكــس اســتياءً عميقًــا مــن

الولايات المتحدة وليس دعمًا محددًا للسياسات الصينية تجاه غزة.

وفي الأشهـر والسـنوات المقبلـة؛ سيسـعى القـادة الأمريكيـون إلى إنهـاء الصراع في غـزة وبـدء مفاوضـات
نحـو تسويـة دائمـة للصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني؛ حيـث تأمـل الولايـات المتحـدة أيضًـا مـن ذلـك أن
تحمي الاقتصاد الدولي من خلال حماية البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها وكلاء إيران، وتعزيز

تحالف إقليمي يحتوي العدوان الإيراني ويحد من المشاركة الصينية في المنطقة.

ولكــن لتحقيــق أي مــن هــذه الأهــداف؛ تحتــاج واشنطــن إلى شراكــة الــدول العربيــة، وهــو الأمــر الــذي
سيكون من الصعب تحقيقه إذا ظلت الشعوب العربية متشككة إلى هذا الحد في أهداف الولايات

المتحدة في الشرق الأوسط.
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كثـيرًا مـا يشـير المحللـون والسياسـيون الأمريكيـون إلى أن مـا يطلقـون عليـه أحيانًـا “الشـا العـربي” لا
ينبغي أن يكون موضع اهتمام كبير للسياسة الخارجية الأمريكية، وذلك لأن معظم القادة العرب
اســتبداديون، ولهــذا فــإن الحجــة تقــول إنهــم لا يهتمــون كثــيراً بــالرأي العــام، وبالتــالي ينبغــي لصــناع
السياسات الأمريكيين إعطاء الأولوية لعقد الصفقات مع أصحاب النفوذ على كسب قلوب وعقول

المواطنين العرب.

ولكــن بشكــل عــام؛ فــإن فكــرة أن الزعمــاء العــرب غــير مقيــدين بــالرأي العــام هــي مجــرد خرافــة، فقــد
أطاحت انتفاضات الربيع العربي بحكومات في أربع دول، وأدت الاحتجاجات الواسعة النطاق في سنة
 إلى تغييرات في القيادة في أربع دول عربية أخرى، ولهذا يتعين على الحكام المستبدين أيضًا أن
يأخذوا في الاعتبار آراء الناس الذين يحكمونهم. والآن لا يريد سوى عدد قليل من الزعماء العرب أن
يكـــا بين ـــة لأمر ـــا مـــع واشنطـــن، نظـــرًا للارتفـــاع الحـــاد في المشـــاعر المعادي يظهـــروا متعـــاونين علنً

محكوميهم.

وقـد يكـون لغضـب المـواطنين العـرب مـن السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة عـواقب وخيمـة مبـاشرة علـى
الولايات المتحدة، فقد أظهرت أبحاثنا السابقة – التي استندت إلى بيانات من استطلاعات الرأي في
الجـــزائر والأردن – أن الغضـــب تجـــاه الســـياسة الخارجيـــة الأمريكيـــة يمكـــن أن يتســـبب في تعـــاطف

كبر مع أعمال الإرهاب الموجهة ضد الولايات المتحدة. المواطنين بشكل أ

ومـع ذلـك، فـإن بعـض نتـائج اسـتطلاع “البـارومتر العـربي” تكشـف أيضًـا عـن أن التشكـك المتزايـد بين
العرب في دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ليس أمراً لا رجعة فيه؛ حيث تشير الاختلافات في
الـرأي بين الجمـاهير في البلـدان الـتي تعـاملت معهـا الولايـات المتحـدة بشكـل مختلـف إلى أن الولايـات

المتحدة قادرة على تغيير الطريقة التي ينظر بها إليها العالم العربي من خلال تغيير سياساتها.

وتشــير نتــائج الاســتطلاع أيضًــا إلى تحــولات محــددة في النهــج مــن شأنهــا أن تعمــل علــى تحسين
كـبر مـن أجـل التوصـل إلى وقـف إطلاق تصـورات العـرب للولايـات المتحـدة، بمـا في ذلـك الـدفع بقـوة أ
يادة المساعدات الإنسانية الأمريكية للقطاع وبقية المنطقة، وفي الأمد البعيد؛ العمل النار في غزة، وز
ــة المطــاف، لكســب ثقــة المــواطنين العــرب في الــشرق مــن أجــل التوصــل إلى حــل الــدولتين. وفي نهاي
الأوسط، يتعين على الولايات المتحدة أن تُظهر نفس الاهتمام بمعاناة الفلسطينيين كما تفعل مع

معاناة الإسرائيليين.

صندوق الاستطلاعات
كـثر مـن  مسـتجيب، ويتـم إجـراؤه يشمـل كـل اسـتطلاع للـرأي أجـراه مركـز “البـارومتر العـربي” أ
شخصـيا في مكـان إقامـة المسـتجيب. وتطـ هـذه الاسـتطلاعات أسـئلة علـى المشـاركين حـول آرائهـم
بشـأن مجموعـة واسـعة مـن المواضيـع، بمـا في ذلـك القضايـا الاقتصاديـة والدينيـة، وآراء حكومـاتهم،
والمشاركـــة السياســـية، وحقـــوق المـــرأة، والبيئـــة، والشـــؤون الدوليـــة. ومنـــذ الســـابع مـــن تشريـــن



كمل البارومتر العربي استطلاعات في خمس دول عربية متنوعة، وهي الأردن والكويت كتوبر، أ الأول/أ
يتانيا والمغرب. ولبنان ومور

 ولأن الجولــة السابقــة مــن اســتطلاعات البــارومتر العــربي في هــذه البلــدان أجريــت بين ســنتي
و، فقد تكون عوامل أخرى غير الحرب في غزة قد ساهمت في تغييرات الرأي العام بين ذلك
الحين والآن. ومع ذلك؛ فقد قدم استطلاع إضافي معيارًا لا يقدر بثمن، مما سمح لنا باستنتاج أن
بعض التحولات الرئيسية في الرأي ربما حدثت مؤخرًا. ففي الفترة بين  أيلول/سبتمبر و تشرين

ينا استطلاعًا مجدولاً في تونس شمل  مقابلة. الثاني/ نوفمبر ؛ أجر

كتــوبر وحــوالي النصــف بعــد ذلــك. ولــكي وأجُــري حــوالي نصــف هــذه المقــابلات قبــل  تشريــن الأول/أ
كتــوبر؛ قمنــا بحســاب متوســط  نفهــم كيــف تغــيرت آراء التونســيين بعــد الســابع مــن تشريــن الأول/أ
ــا التغيــيرات اليوميــة في ــة الــتي ســبقت هجــوم حمــاس، ثــم تتبعن الاســتجابات خلال الأســابيع الثلاث
الأســابيع الــتي تلــت ذلــك، فوجــدنا انخفاضًــا سريعــا وحــادا في نســبة المســتجيبين الذيــن يحملــون آراء

إيجابية عن الولايات المتحدة.

وكانت النتائج في معظم البلدان الأخرى التي استطلعنا آراءها في الفترة - وبعد السابع
كتوبر تتبع نمطًا مماثلاً: ففي كل البلدان باستثناء بلد واحد؛ انخفضت أيضًا الآراء من تشرين الأول/أ

بشأن الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من فظاعة هجوم حماس؛ فإن قِلة من المستجيبين في استطلاع البارومتر العربي اتفقوا
على أنه ينبغي أن نطلق عليه “عملاً إرهابيا”. وعلى النقيض من ذلك؛ اتفقت الغالبية العظمى على

أن حملة إسرائيل في غزة ينبغي تصنيفها على أنها إرهاب.

كتـوبر وفي الغـالب؛ قيـم المواطنـون العـرب الذيـن اسـتُطْلِعَتْ آراؤهـم بعـد السـابع مـن تشريـن الأول/أ
ــئلوا عــن أي مــن الكلمــات الســبع، بمــا في ذلــك “الحــرب” ــدما سُ ــه مــروع، وعن الوضــع في غــزة بأن
و”الأعمال العدائية” و”المذبحة” و”الإبادة الجماعية”، تصف الأحداث الجارية في غزة على أفضل
نحــو، كــان المصــطلح الأكــثر شيوعًــا الــذي اختــاره المســتجيبون في كــل البلــدان باســتثناء بلــد واحــد هــو

“الإبادة الجماعية”.

ولكـن في المغـرب فقـط، وصـف عـدد كـبير مـن المسـتجيبين ـــ  بالمئـة ـــ تلـك الأحـداث بأنهـا “حـرب”،
يبًا من المغاربة الذين وصفوها بأنها “مذبحة”. وفي كل مكان آخر، اختار أقل وهي نفس النسبة تقر

من  بالمئة من المستجيبين “الحرب” لوصف ما كان يحدث في غزة.



وعلاوة على ذلك؛ وجدت استطلاعات الرأي التي أجراها مركز البارومتر العربي أن المواطنين العرب لا
يعتقدون أن الجهات الغربية الفاعلة تدافع عن أهل غزة. وط استطلاعنا السؤال التالي: “من بين
ـــدفاع عـــن الحقـــوق الفلســـطينية؟”، وســـمح ـــة، أي منهـــا تعتقـــد أنهـــا ملتزمـــة بال الأطـــراف التالي
للمستجيبين باختيار كل ما ينطبق من قائمة تضم عشر دول، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. ولم
كــثر مــن  بالمئــة مــن المســتجيبين في أي بلــد علــى أن الأمــم المتحــدة تــدافع عــن الحقــوق يوافــق أ

الفلسطينية.

 وكان أداء الاتحاد الأوروبي أسوأ، ولكن الولايات المتحدة حصلت على أدنى الدرجات؛ حيث وافق
يتانيا، و بالمئة في الأردن؛ بالمئة من المستجيبين في الكويت، و بالمئة في المغرب ولبنان، و بالمئة في مور
كـثر تباعـدًا عـن نتـائج علـى أنهـا تـدافع عـن الفلسـطينيين. وكـانت النتـائج بالنسـبة للولايـات المتحـدة أ
الجهـــات الفاعلـــة الغربيـــة والعالميـــة الأخـــرى فيمـــا يتصـــل بمســـألة حمايـــة إسرائيـــل. فعنـــدما سُـــئل
كثر من المستجيبون في الدول الخمس عما إذا كانت الولايات المتحدة تحمي حقوق إسرائيل؛ وافق أ
 بالمئة منهم على أنها تفعل ذلك، وتتجاوز هذه النسب بكثير النسب المئوية للمستجيبين الذين

وافقوا على أن الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة تحمي إسرائيل.

ويبــدو أن هــذه التصــورات في العــالم العــربي بشــأن الحملــة العســكرية الإسرائيليــة في غــزة، وحــول نهــج
الولايات المتحدة تجاهها، كان لها عواقب وخيمة على سمعة الولايات المتحدة بشكل عام؛ ففي تسع
مــن الــدول العــشر الــتي ســأل فيهــا البــارومتر العــربي عــن مــدى اســتحسان الولايــات المتحــدة في ســنة



، قـال مـا لا يقـل عـن ثلـث جميـع المسـتجيبين إنهـم يحملـون وجهـة نظـر إيجابيـة عـن الولايـات
المتحدة.

 ـــانون الأول/ديســـمبر ـــدول الخمـــس الـــتي شملهـــا الاســـتطلاع بين ك ـــع مـــن ال ولكـــن في أرب
وآذار/مارس ؛ كان أقل من ثلث المشاركين ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي. ففي
الأردن؛ انخفضـت نسـبة المسـتجيبين الذيـن ينظـرون إلى الولايـات المتحـدة بشكـل إيجـابي بشكـل كـبير،

.- بالمئة في استطلاع أجُري في شتاء  إلى  بالمئة في سنة  من

 يتانيا؛ انخفضت نسبة المستجيبين الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي من وفي مور
بالمئــة في اســتطلاع أجُــري في شتــاء - إلى  بالمئــة في الاســتطلاع الــذي أجُــري في شتــاء
-، وفي لبنــان، انخفضــت مــن  بالمئــة في شتــاء - إلى  بالمئــة في أوائــل

. سنة

وبالمثل؛ انخفضت نسبة المستجيبين الذين وافقوا على أن السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي جو
بايدن كانت “جيدة” أو “جيدة جدًا” بمقدار  نقطة في لبنان وتسع نقاط في الأردن خلال نفس

الفترة.

ويشير توقيت استطلاعنا في تونس بقوة إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة كانت سببًا في
كتوبر؛ قال  بالمئة هذا التراجع العام. ففي الأسابيع الثلاثة التي سبقت السابع من تشرين الأول/أ
كتوبر؛ أي بعد أقل من التونسيين إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن الولايات المتحدة. وبحلول  أ
مــن ثلاثــة أســابيع مــن بــدء العمليــات العســكرية الإسرائيليــة في غــزة، قــال عــشرة في المائــة فقــط مــن

التونسيين نفس الشيء.

كتـوبر، إلا أن الآراء وعلـى الرغـم مـن تراجـع رأي العـرب في الولايـات المتحـدة وبايـدن بعـد السـابع مـن أ
حول جوانب مختلفة من مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم تكن كلها متساوية. فكان
من المرجح أن يتفق المستجيبون لدينا على أن المساعدات الخارجية الأمريكية لبلادهم تعزز المبادرات

كتوبر. التعليمية أو أنها تعزز المجتمع المدني كما كانت قبل السابع من تشرين الأول/أ

- يتانيـــا والمغـــرب في اســـتطلاعنا الشتـــوي لســـنتي في الواقـــع؛ كـــان المســـتجيبون في الأردن ومور
كثر ميلاً إلى الموافقة على أن المساعدات الخارجية الأمريكية تعزز المجتمع المدني مقارنة بما كانوا  أ
عليـــه في ســـنتي  و. وتشـــير هـــذه النتـــائج إلى أن الخلاف ينحصر في ســـياسة الحكومـــة
الأمريكية تجاه إسرائيل والحرب في غزة، وليس تجاه عناصر أخرى من السياسة الخارجية الأمريكية،

هو ما يدفع إلى تدهور سمعة الولايات المتحدة الإقليمية.



هامش جانبي
رغـم تقـديمها دعمًـا محـدودًا لغـزة ماديًـا ومعنويًـا، كـانت الصين المسـتفيد الـرئيسي مـن تراجـع سـمعة
الولايــات المتحــدة لــدى الجمــاهير العربيــة. في اســتطلاعات لســنة -، أظهــرت مؤســسة
“البـــارومتر العـــربي” أن دعـــم العـــرب للصين في تراجـــع إلا أن هـــذه الاتجاهـــات انعكســـت في الأشهـــر

الأخيرة.

كتوبر، عبرّ وفي كل الدول التي شملتها استطلاعات “البارومتر العربي” بعد السابع من تشرين الأول/ أ
ــة تجــاه الصين. وفي كــل مــن الأردن والمغــرب، وهمــا نصــف المســتجيبين علــى الأقــل عــن آراءٍ إيجابي

كثر من  نقطة في معدلات تأييد الصين. يادة بأ حليفان رئيسيان للولايات المتحدة، لوحظت ز

وعندما سُئِلوا عن ما إذا كانت سياسات الولايات المتحدة أو الصين أفضل لأمن منطقتهم، أعرب
المسـتجيبون في ثلاث مـن الـدول الخمـس الـتي شملتهـا اسـتطلاعاتنا بعـد السـابع مـن تشريـن الأول/
كتـوبر عـن تفضيلهـم نهـج الصين. فعليًـا، كـان الوجـود الصـيني في المنطقـة ضئيلاً مـع تركيزهـا بشكـل أ

أساسي على الصفقات الاقتصادية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ويبدو أن الجماهير العربيّة في الشرق الأوسط تدرك أن دور الصين في أحداث غزة كان محدودًا: فقط
 في المئة من المستجيبين اللبنانيين، و في المئة من المغاربة، و في المئة من الكويتيين، و في المئة
يتانيين اتفقوا على أن الصين ملتزمة من الأردنيين، ونسبةٌ متضائلة جدًا تبلغ ثلاثة في المئة من المور

بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين.



بنــاءً علــى ذلــك، مــن المرجــح أن تعكــس الآراء الإيجابيــة المتزايــدة تجــاه الصين حالــة عــدم الرضــا عــن
كثر تحديدًا، كانت إجابات سياسات الولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وفيما يتعلّق بسياسات أ
كــثر تناقضًــا. وعنــدما سُــئِلوا عمــا إذا كــانوا يعتقــدون أن الســياسات الصــينية أفضــل في المســتجيبين أ
يــات والحقــوق” أم الســياسات الأمريكيــة، أو أن كلتاهمــا جيــدة أو ســيئة بنفــس القــدر، “حمايــة الحر
يتـــانيين والمغاربـــة بـــأن الســـياسات الأمريكيـــة أفضـــل مـــن أجـــاب أغلبيـــة المشـــاركين الكـــويتيين والمور

السياسات الصينية.

لكن لوحظ العكس لدى المستجيبين من الدولتين المجاورتين لإسرائيل: ففي استطلاعات “البارومتر
كــبر بكثــير مــن كتــوبر، أظهــر عــدد أ العــربي” في كــل مــن الأردن ولبنــان بعــد الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
المســـتجيبين تفضيلاً للســـياسات الصـــينية علـــى حســـاب الســـياسات الأمريكيـــة في حمايـــة الحقـــوق

والحريات.

ل الصين في حماية الحقوق والحريات في الداخل والخا محتشم، لكن اللبنانيين والأردنيين
ِ
سج

يرون الآن أن سجل الولايات المتحدة أسوأ. وتعكس هذه النتيجة اتجاهًا أوسع في بيانات “البارومتر
العربي” يظهر مدى أهمية الموقع الجغرافي.

ــا يخيً يبــة مــن الصراع في غــزة والذيــن اســتقبلت دولهــم تار فالأشخــاص الذيــن يعيشــون في دول قر
أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين عبرّوا عن أقصى درجات عدم الثقة في السياسات الأمريكية



تجاه منطقة الشرق الأوسط.

ير الأقلية تقر
تشــير اســتطلاعاتنا إلى أن تراجــع الــدعم العــربي للولايــات المتحــدة ليــس حتميًــا وأن الجمــاهير العربيــة
تســتجيب بحساســية للاختلافــات في الســياسة الأمريكيــة تجــاه القضايــا الأساســية في المنطقــة. وهــذا
الاستنتاج ملحوظ خاصة في نتائج المغرب – البلد الوحيد في المنطقة الذي خالف الاتجاه المتزايد لتزايد
الشكوك حول السياسة الأمريكية. في سنة ، عبرّ  في المئة من المغاربة عن وجهة نظر إيجابية

تجاه الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة دعم في العالم العربي.

وقد نما هذا الدعم القوي فعليًا، إذ أظهر مسح البارومتر العربي في شتاء - أن  في
المئـة مـن المغاربـة الآن ينظـرون إلى الولايـات المتحـدة بشكـل إيجـابي. ويعتـبر المغـرب أيضًـا البلـد الوحيـد
الذي يفضل سكانه بوضوح السياسات الأمنية الأمريكية على السياسات الصينية في الشرق الأوسط

بفارق  نقطة مئوية.

ومـن شبـه المؤكـّد أن الـدور الـذي لعبتـه الولايـات المتحـدة في دعـم المغـرب في نـزاع إقليمـي هـو السـبب
الذي يفسرّ خروج الرأي المغربي عن المألوف. أدارت الحكومة المغربية لعقود من الزمن جزءًا كبيرًا من
الصحراء الغربية، حيث تسعى حركة مدعومة من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة. وإلى حدود سنة

، لم تعترف أي دولة عضو في الأمم المتحدة بسيادة المغرب على هذا الإقليم.

مـع ذلـك، اعترفـت الولايـات المتحـدة في تلـك السـنة بمطالبـة المغـرب بالصـحراء الغربيـة وذلـك مقابـل
ت إدارة بايدن هذه السياسة بقوة خصوصًا في كد تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وقد أ
يــارة معلــن عنهــا – نــالت النصــف الثــاني مــن ســنة . وقــد تزامــن اســتطلاعنا لآراء المغاربــة مــع ز
اهتمامــا كــبيرًا – مــن قبــل الــدبلوماسي الأمريــكي رفيــع المســتوى جوشــوا هــاريس إلى الجــزائر والربــاط

كيد هذا الموقف بشكل جليّ. لتأ

يبدو أن الموقف الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية هو الذي حمى الولايات المتحدة بشكل كبير
مــن تراجــع الــدعم الــذي شهــدته في دول عربيــة أخــرى. أمــا البلــدان الغربيــة الأخــرى الــتي لم تتبــع نهــج
الولايات المتحدة في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لم تحتفظ بدعم الشعب المغربي بين
ســنة  وشتــاء -، وهــو مــا يظهــره انخفــاض نســبة المغاربــة الذيــن قــالوا إن لــديهم
كبر مما شهدته وجهة نظر إيجابية عن المملكة المتحدة من  في المئة إلى  في المئة، وهو تراجع أ
الـدول الأخـرى الـتي شملهـا المسـح. وعلـى نحـو مماثـل، تراجعـت الآراء الإيجابيـة بشـأن فرنسـا بمقـدار

عشر نقاط.

ينــا فيــه اســتطلاعات، أشــار المســتجيبون إلى أنهــم يعتقــدون أن دول الــشرق الأوســط وفي كــل بلــد أجر
وشمـال أفريقيـا هـي الأكـثر التزامًـا بحمايـة حقـوق الفلسـطينيين وليـس الفـاعلين العـالميين. لكـن هـذا
الرأي لا يُترجم إلى رغبة في رؤية الولايات المتحدة تتبنى الحياد أو تغادر الشرق الأوسط. ورغم غضبهم

https://www.foreignaffairs.com/regions/united-states


من السياسات الأمريكية تجاه غزة، كان الجمهور العربي واضحًا بشأن التعبير عن رغبته في مشاركة
الولايات المتحدة في حل الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية.

طلب أحد أسئلة استطلاع “البارومتر العربي” من المستجيبين تحديد القضية التي يجب أن تتصدر
أجنــدة إدارة بايــدن في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا ضمــن قائمــة مــن ســبعة خيــارات: التنميــة
الاقتصاديـــة، التعليـــم، حقـــوق الإنســـان، البنيـــة التحتيـــة، الاســـتقرار، مكافحـــة الإرهـــاب، والقضيـــة
الفلسطينية. وفي ثلاث من الدول الأربع التي طُ فيها هذا السؤال في استطلاعات ما بعد السابع
كتوبر، اتفق أغلبية المستجيبين على أن بايدن يجب أن يعطي الأولوية للقضية من تشرين الأول/ أ

الفلسطينية، حتى على حساب القضايا الأساسية الأخرى التي تهم بلدانهم.

وفي الواقــع، ارتفعــت نســبة المــواطنين العــرب الذيــن يعتقــدون أن الأولويــة القصــوى لإدارة بايــدن في
المنطقة يجب أن تكون القضية الفلسطينية بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين – بنحو  نقطة
يتانيا والمغرب، و نقطة في لبنان. وتشير بياناتنا في تونس إلى أن هذا في الأردن، و نقطة في مور

يبًا فور انطلاق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. الارتفاع حدث تقر

لقد أدت حرب غزة إلى تراجع دعم العرب لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل من مستوى منخفض
بالفعــــل. لكــــن هــــذا لا يعــــني أن العــــالم العــــربي ينقلــــب ضــــدّ التسويــــة الســــلمية بين الإسرائيليين
والفلسطينيين. وقد أظهرت أبحاثنا في تونس في البداية أن اندلاع الحرب في غزة قد يؤدي إلى تراجع
دعــم حــل الــدولتين. وفي الاســتطلاعات الــتي جــرت بين كــانون الأول/ ديســمبر  وآذار/ مــارس
كبر من المستجيبين يدعمون حل الدولتين على يتانيا والمغرب، تبينّ أن نسبًا أ  في الأردن ومور
الحلول الأخرى مثل حل الدولة الواحدة أو اتحاد أو نهج “آخر” غير محدد مقارنة بما كانت عليه

. الأرقام في سنة

ــة في الــشرق يكي ــة الأمر إصلاح الســياسة الخارجي
الأوسط

كتــوبر، كــان يبــدو أن هنــاك نظامًــا إقليميًــا جديــدًا يتبلــور في قبــل أحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
الشرق الأوسط. مع سعي بعض الحكومات العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل – وهي الاتفاقيات
الأولى مــن نوعهــا منــذ مــا يقــارب  عامًــا – بــدا أن الانقســام الأســاسي في المنطقــة قــد لا يكــون بين
إسرائيـل والـدول العربيـة وإنمـا بين طهـران والـدول الـتي تسـعى لاحتـواء عـدوانيتها في الخـا. وكـان
ائتلاف جديد لاحتواء إيران، يضم إسرائيل والدول العربية الرئيسية، ليكون مفيدًا بشكل كبير في الحد

من نفوذ إيران في المنطقة.

ربمــا لا يــزال مــن الممكــن للولايــات المتحــدة المساعــدة في تشكيــل مثــل هــذا الائتلاف: فالمساعــدة الــتي
يـل، قـدّمها الأردن لإسرائيـل في صـد هجـوم الطـائرات المسـيرّة والصـواريخ الإيرانيـة في  نيسـان/ أبر
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ية للولايات المتحدة قبل ذاك والقرارات التي اتخذتها السعودية والإمارات لتقديم معلومات استخبار
الهجـوم، دليـل علـى أن القـادة العـرب الرئيسـيين لا يزالـون يؤمنـون بـأن إعـادة الاصـطفاف الإقليميـة

تصب في مصلحتهم.

كتوبر أن تأييد إيران لا يزال وقد أظهرت الاستطلاعات التي أجريناها بعد السابع من تشرين الأول/ أ
منخفضًـا بين الشعـوب العربيـة. وفقـط  بالمئـة مـن اللبنـانيين، و بالمئـة مـن الأردنيين و بالمئـة

من الكويتيين أبدوا رأيًا إيجابيًا تجاه إيران.

لكن الجهود نحو إعادة الاصطفاف الإقليمي الكامل ستواجه صعوبة طالما يتواصل تدهور الدعم
الإقليمي للولايات المتحدة. دائمًا ما تكون اتفاقيات السلام، مثل تلك التي أقامتها ومصر والأردن مع
إسرائيل، عرضةً للانهيار. ولكن لا يمكن استبدال وساطة الولايات المتحدة لتحقيق اتفاقيات التطبيع.
وقد بقيت اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية والإسرائيلية الأردنية مستقرةّ إلى حد كبير بفضل كمية

المساعدات الهائلة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كلتا الدولتين العربيتين.

وقــد ارتبطــت اتفاقيــات التطــبيع للعقــد المــاضي بوعــود مــن الولايــات المتحــدة لمعالجــة مخــاوف الــدول
العربية، بما في ذلك الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وإزالة السودان من قائمة الدول

الراعية للإرهاب، وبيع طائرات إف- للإمارات.

كتــوبر، لا تعــني خســارة دعــم المــواطنين العــرب خطــر وفي ســياق مــا بعــد الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
فقدان دعم القادة العرب فحسب، بل كذلك تعريض الاستقرار الداخلي لحلفاء الولايات المتحدة
العرب الرئيسيين للخطر. وقد انتقل الغضب حول معاناة الفلسطينيين بالفعل إلى الشوا. ففي
الأردن، تسـببت الاحتجاجـات في إحبـاط مـشروع الازدهـار، وهـي اتفاقيـة في مجـال الميـاه والطاقـة بين

الأردن وإسرائيل تدعمها الإمارات والولايات المتحدة.

وبعد التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة الهجوم الإيراني، التزمت الأنظمة العربية الصمت
حـول دورهـا خوفًـا مـن تأجيـج غضـب المـواطنين. وينبغـي للولايـات المتحـدة محاولـة تخفيـف الضغـط

العام الذي تواجهه الحكومات العربية لعدم العمل مع إسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني.



. مظاهرة داعمة في غزة في بيروت، لبنان في أيار/ مايو

ــا في موقــع يســمح لهــا يً ــا إلى نقطــة تحــول – في حين أن الولايــات المتحــدة نظر وصــلت المنطقــة حاليً
بممارسة النفوذ اللازم للمساعدة في تأمين وقف إطلاق النار في غزة والمساعدة في دفع الإسرائيليين
والفلسـطينيين نحـو السلام. مـن أجـل اسـتعادة مصـداقيتها الإقليميـة، يجـب علـى الولايـات المتحـدة
وضع خطوات ملموسة وبراغماتية نحو حل الدولتين، وتحديد ملامح الحوكمة الفعالة لغزة ما بعد
الحرب وما يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين القيام به لضمان إحراز تقدم نحو السلام. طال
ــة ــات المتحــدة ليــس فقــط رعاي ــة والفلســطينية. وينبغــي للولاي ــادات الإسرائيلي انتظــار محاســبة القي

محادثات السلام بل أيضًا الإصرار على إنهاء التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

شعر العرب لفترة طويلة أن الولايات المتحدة تعمل لتأمين مصالحها الخاصة ومصالح حلفائها من
كبر القادة العرب على حساب مصالح المواطنين العاديين – حتى عند سعي المواطنون العرب بشكل أ
إلى دعــم جهــود الديمقراطيــة ومكافحــة الفســاد. بالإضافــة إلى ذلــك، قــد لا تكــون المواجهــة الإيرانيــة
الإسرائيلية القادمة استعراضية مثل تلك التي وقعت في نيسان/ أبريل  وإنما مدمّرة. ويجب
على الولايات المتحدة العمل لكسب ثقة الرأي العام العربي لاحتواء إيران، ليس فقط بشكل سريّ بل

أيضًا من خلال سياسات معلنة شجاعة وفعالة.

إن الوضع الحالي يُعرضّ الولايات المتحدة للمخاطر ويفتح أمامها الفرص. لا يوجد في معظم الدول
العربيـة قضيـة تعـادل قضيـة المغـرب مـع الصـحراء الغربيـة. لكـن حالـة المغـرب توضّـح أنـه عنـدما يشعـر
كثر إيجابية بشأنها. المواطنون العرب أن الولايات المتحدة تقف من أجل مصالحهم، تُصبح أحكامهم أ

تتجاوز مخاطر الإخفاق في معالجة تراجع الدعم العربي للولايات المتحدة ما يحدث في غزة.



ومن دون تحول كبير في الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل، ودون تغييرات ذكية في السياسة الأمريكية
لاحتــواء الكراهيــة العربيــة المتزايــدة تجــاه الولايــات المتحــدة علــى المــدى الطويــل، ســيواصل الفــاعلون

الآخرون – بما في ذلك الصين – محاولة إبعاد الولايات المتحدة عن دور القيادة في الشرق الأوسط.

المصدر: فورين أفيرز
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